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  : ةلسادسالمحاضرة ا

  في الشعر العربي المعاصر ظاهرة الغموض

  :تمهید 

یة میزت الشعر بعد النصف الأول من القرن العشرین عندما بدأ نیعد الغموض ظاهرة ف

، بل  الشعر الجدید یمثل اتجاها جمالیا یختلف عن اتجاه الشعر القدیم "فأصبح ، التجدید 

ــفكان الشاع ، " ربما وقف منه موقف النقیض م ینطلق من معان واضحة وأفكار ــر القدیــــ

، أما الشاعر العربي الحدیث فیحاول أن یخلق معنى جدید لعالمه  اغتهایجاهزة ویقوم بص

، وإنما أصبحت  ةـــالقدیم ةشأن القصید ي، لذلك لم تعد قصیدته تقدم أفكارا ومعان الجدید

ـــ، ولم یع تقدم فضاء من الأخیلة والصور ـــــد الشاعـــ ق من موقف عقلي أو فكري ــــر ینطلــ

  ".رؤیا"، إنما أخذ ینطلق من مناخ انفعالي أو  حـــواض

وأطل على الإنسانیة ، وتضاربت  هفالعالم الجدید الذي یعیش فیه الشاعر اختلطت قیم

، لذلك آثر  شبح القلق وعدم الاستقرار فلا یمكن أن نجد فیه قیما ثابتة یعتمد علیها الشاعر

  . الغموض لیعكس به انقلابا في التجربة الشعریة

 فالغموض في الشعر یرتبط بالانتقال من طرق التعبیر السائدة إلى طرق أخرى مغایرة

، لذلك فالغموض لیس ظاهرة جدیدة  ، وهذا الانتقال قد یحدث في أي عصر وفي أي أمة

فأبو تمام حین أحدث تجدیدا في الشعر ،  في الشعر العربي إنما نجده حتى في الشعر القدیم

د غامضا، غیر أن ذلك الغموض خاص بشعره وشعر قلة من العربي في العصر العباسي عُ 

  . كما في الشعر المعاصر ، لذلك لا نعده ظاهرة معاصریه

  :موقف النقاد والشعراء المعاصرین من ظاهرة الغموض 

ــفي لغة الشع سيیرى عز الدین اسماعیل أن الغموض أسا ،  ر لأنه یرتبط بالإیحاءـــ

، لا تترك عملا للإیحاء الذي  كثرة التفصیلات " :ویتحقق فیها عن طریق المجاز، یقول

تتمتع به لغة الشعر والذي یعتمد على الصور الفنیة كالاستعارة وغیرها، ولذا فإن التعبیر 
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إن الشعر  " :الشعر الجدید یقول وهو یعده سمة جمالیة في،  "  المباشر لیس تعبیرا شعریا

  . " ه بالغموضـد یتسم في معظمه بخاصة في أروع نماذجــــــالجدی

یرا إلى طائفة من الشعراء شویبین أدونیس موقفه من ظاهرة الغموض في الشعر م

اتخذته سبیلا لإخفاء عجزها عن الإبداع شأنها شأن طائفة أخرى اتخذت الوضوح سبیلا 

، الذي یكون فیه الغموض  ، فالذي یعنیه هو الإبداع بحد ذاته الأخرىلإخفاء عجزها هي 

" إلى الأعماق ومن یحارب هذا الغموض في الشعر فهو یحارب  به فنیا یصل الشاعر

،  ، ویحارب البحر من أجل أن یبقى على الساقیة الأعماق من أجل أن یبقى على السطح

  ". ى في الصحراءجل أن یبقأویحارب الغابة والرّعد والمطر من 

ن كان ئول " : ، فهو یقر بذلك یقول وهو الغموض الذي میز تجربة أدونیس الشعریة 

الوضوح طبیعیا في الشعر الوصفي أو القصصي أو العاطفي الخالص لأنه یهدف إلى 

، فأنا لا ين له في تجربتا، فإن هذا الهدف لا مك التعبیر عن فكرة محددة أو وضع محدد

لا  ننيمعرفة دقیقة، ذلك أ ي، بل من حالة لا أعرفها أنا نفس واضحة محددة نطلق من فكرةأ

، إن حدسي  للموضوع أو الفكرة أو الأیدیولوجیا أو العقل أو المنطق يأخضع في تجربت

هو ، فانطلاقه من معطیات غیر ثابتة  " ویأخذ بیدي هنيكرؤیا وفعالیة وحركة هو الذي یوج

 الكثیر من قصائدهح ، ویظهر هذا من خلال اختیاره لعناوین ما جعل شعره یبتعد عن الوضو 

إلخ، ویتعدى الغموض ... وءة نب -غابة السحر -رؤیا -أسرار -أبعاد غامضة -الحلم: 

، یقول  عناوین هذه القصائد وغیرها إلى المتن، إلى درجة كبیرة یصعب معها حتى تأویلها

   : البرقفي قصیدة 

  و نامْ ى كَ بَ  قٌ رْ ي بَ لِ  أَوْمَأَ 

  ونْ نُ الظُّ  في غابةِ 

  ؛ الظلامْ  دُ یِّ ي سَ نِّ أ جهلُ یَ 

   بكى ونامْ  قٌ رْ لي بَ  أَ أومَ 

   على یديْ  امَ نَ 
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  .  ینيْ رأى عَ  ذُ نْ مُ 

، لكنه غامض لأنه لم یترك ما یدل علیه  مدلوله مدلولا غیر فأدونیس حتما یرید بالبرق

  ...، سید الظلام  غابة الظنون : كغیره من الدوال الأخرى

 التي یقول فیها الكیمیاء ةزهر یعلق إبراهیم السامرائي على الغموض في قصیدة  

  : أدونیس

  ماد الرَّ  في جنةِ  افرَ سَ ي أن أُ بغِ نْ یَ 

   هْ ها الخفیَّ ارِ جَ أشْ  نَ یْ بَ 

  . والجزّةُ الذهبیَهْ  سُ ایمُ والمَ واتِ الخَ  ادِ مَ في الرَّ 

  الحصادْ  ، نحوَ  دِ رْ ، في الوَ  في الجوعِ  سافرَ بغي أن أُ نْ یَ  

  ستریحْ ، أن أَ بغي أن أسافرَ نْ یَ 

  ، فاهِ الیتیمهْ الشِّ  قوسِ  تَ حْ تَ 

  یحْ رِ ها الجَ لِّ الیتیمة في ظِ  اهِ فَ في الشِّ 

  . زهرة الكیمیاء القدیمهْ 

هذه الكلمات التي بدت لي  هل من یدلني على طریق أصل فیه إلى إدراك " : بقوله

وأین تكون  ، ؟ )هذه الزهرة الكیمیاویة( فما المراد من ، ؟  لت الطریق إلى حقائقهاضكأنها 

، بل هو  دمـــوكأن الرّماد لیس الع، ؟  )جنة الرماد( أي ) العدم( في سفر المؤلف في 

، كیف تكون هذه الأجزاء التي یأبى أحدها الآخر مجموعة  الخواتیم والماس والجزة الذهبیة

ـــــى الجزة التي لا یعرفها جمهرة قرائوكان على المؤلف أن یدل عل ، ؟ في الرماد   .  " هــــ

على التجاوز بخرق قواعد اللغة  عند شعراء الحداثة القائمإن التشكیل اللغوي المتمیز 

من جهة وتجاوز القوانین والنظم المختلفة من جهة وتحریر الكلمات لتقییم علاقات جدیدة 

وهو نتیجة الهروب إلى اللاوعي والحلم والإغراق في الفلسفة  بالغموضجعله مكثفا ، ثانیة 

ــــر من أسر : " ما یقره یوسف الخال ، یقـــــــول  أسهمت إلى حد كبیر في تحریـــــــر الشعـــ

ـــــة ، أي من سلطة المعجم  التاریخ وقانون الجماعة ، ومن نمطیــــــــــة النظرة الدینیـــــة الفقهیـ
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دسا كان أو تاریخیا ، كما أسهمت إسهاما واضحا في دفعه إلى اتجاه التفكیـــر والماضي مق

ــــــراء إلى " الفلسفي والحدس وتحریض اللاوعي وتراسل الملكات  ، لذلك فهو یدعو الشعـــ

ــــــل سلطة موروثة أو شكل مسبق  1رفض الخضــــــــوع إلى الماضي وتقالیده ، والتحرر من كـــــــ

  :ع على نفسه وعدا بالخلق الشعري  في قصیدته إلى عزرا باوند  ، یقول ، ویقط

  إنا : لك الوعد 

  سنبني بدمع الجبین

  عوالم للشعر من عبقر 

  مفاتیحن  

   

  

 

                                                             

  


